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 ٢٠٥  السیاسیة والدولیة المجلة 

اثر نظام أحادي القطبیة على مقومات الوحدة الوطنیة في دول عالم 
  الجنوب

                                         

                                                                                        

  المدرس المساعد

سعد                                                                                  
        (*)حميد ابراهيم

  
  

  المقدمة

عقب انتهاء الحرب الباردة وفي ظل التطورات الدولیـة الراهنـة بـدا الحـدیث عـن 
 وأخــــذت الولایــــات المتحــــدة () وصــــراع الحــــضارات ) ( نهایــــة التــــاریخ (مــــا یــــسمى بـــــ 

 تــــصبو آلیــــة فــــي جعــــل القــــرن الحــــادي (الأمریكیــــة مخرجــــات تلــــك التغیــــرات ســــبیلا لمــــا
  ) . �قرنا أمریكیا ( والعشرون 

وبینمــا تحــاول دول عــالم الجنــوب تجــاوز آثــار المرحلــة الاســتعماریة ومــا خلفتــة 
تلــك المرحلــة مــن مــشاكل داخلیــة وخارجیــة وبــروز معوقــات تحقیــق التنمیــة الاقتــصادیة 

دة إضـافة لأعبـاء ومـشاكل تلـك  جاء نظام أحادي القطبیة لیلقي بأعباء جدیwوالسیاسیة 
لتلـك الـدول ) المثـالي ( wفي ما عدت الولایـات المتحـدة ذلـك نظـام بمثابـة الحـل . الدول 

 لتـأطیر ىفي تجاوز التحدیات التي تعاني منها وسط تلـك الإشـكالیة فـأن البحـث سیـسع
   -:فرضیة مؤداها 

 الأمریكیـــة مـــن إن نظــام آحـــادي القطبیـــة الـــراهن وبمـــا تمتلكــة الولایـــات المتحـــدة
وســائل وآلیــات تعمــل علــى تفتیــت الوحــدة الوطنیــة لــدول عــالم الجنــوب ومحاولــة ســـلخ 
المكونــات الحــضاریة والقیمیــة مــن تلــك الــدول مــستغلة التطــور التكنولــوجي والإعلامــي 
وتدعیم النزعات القومیة الانفـصالیة مـن الدولـة ألام ضـمن حـق تقریـر المـصیر وحمایـة 

  .  الإنسان  حقو

   -:ثبات تلك الفرضیة فأن البحث تضمن المحاور آلاتیة ولإ

  .الوحدة الوطنیة وحقیقة عدم التكامل الوطني  -

  . مضامین نظام آحادي القطبیة في القرن الحادي والعشرون  -

                                                           

 .بغدادجامعة   التربیة للبناتكلیة  (*)
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  . افرازات الأمركة وتأثیرها في الوحدة الوطنیة  -

   -:الوحدة الوطنیة وحقیقة عدم التكامل الوطني :  اولا 

دیــد مــن دول العــالم الجنــوب منــذ اســتقلالها والــى ألان مــشاكل متمثلــة تواجــه الع
 فالكیانـات والأنظمـة الـسیاسیة فـي Ïفي تصدع الوحدة الوطنیة وعدم الاستقرار الداخلي 

تلــك الــدول لــم تــتمكن مــن صــیاغة أنظمــة دیمقراطیــة تحقــق التــوائم الــوطني والانــدماج 
   .)L( الاجتماعي 

  . وطنیة هي إشكالیة معظم دول الجنوب ان لم نقل جمیعها لذافان إشكالیة الوحدة ال

ــداخلي والتهدیــد الخــارجي یــدفعها الــى التفكیــر فــي صــیغة  ان أخطــار التمــزق ال
الــتلاحم الــوطني الــذي یحــافظ علــى وجودهــا ویــوفر لهــا الأمــن والنظــام والحیــاة المــستقرة 

ع الواحــد والجماعــة وهــذة الــصیغة مــن الــتلاحم تــستلزم شــعور مــشترك بــین أفــراد المجتمــ
الوطنیــة الواحــدة بــأنهم متمیــزون عــن غیــرهم مــن المجتمعــات الأخــرى وان یتوصــلوا الــى 

  .ذوبان كافة الانتماءات الثانویة لصالح وطنهم الحقیقي وطنهم الام 

   -:مفهوم الوحدة الوطنیة 

الوحــــدة الوطنیــــة هــــي الموقــــف أو الاســــتعداد النفــــسي و الاجتمــــاعي والــــسیاسي 
على تحقیق أهداف جماعة معینـة تقـوم علـى مـشاركة جمیـع العناصـر المكونـة والعملي 

 وعلى أساس هـذا الاسـتعداد وهـذة  للسكان ووحدة التراب في اطار نظام سیاسي معین 
 النظرة یكون الأیمان بمستقبل ووجـود تلـك الجماعـة ویجمـع العناصـر المكونـة لهـا بعیـدا 

   . ) ( عن الانتماءات الثانویة الأخرى 

وتعتبر الوحدة الوطنیة شرط اساس من شروط نجـاح التجربـة الدیمقراطیـة لانهـا 
توضح الشكل الذي یرتبط فیة الأفراد بصورة مباشـر بالنظـام الـسیاسي بكـونهم مـواطنین 

�فهـي اذن .  انتمـاءاتهم )لهم حقوق وعلـیم واجبـات وعلـى قـدم المـساواة بغـض النظـر عـ

لعناصـر الـسكانیة المختلفـة فـي وحـدة اجتماعیـة حصیلة التفاعلات الهادفـة إلـى صـهر ا
°مــثلا وانتظامهــا فــي نظــام سیاســي معــین واحتواءهــا فــي هیئــات أو ) الامــة ( كــأن تكــون

مؤسسات للدولة والتقدم بهـا الـى المنظومـة الدولیـة فـي هیئـة دولـة مـستقلة ذات مـصالح 
   .)°( وطنیة متمیزة عن الدول الأخرى 

    -:عدم التكامل الوطني 
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أو عدم تماسك ) عدم التكامل الوطني (  مقابل الوحدة الوطنیة تبرز ظاهرة في
الوحـدة الوطنیــة وســببها ان هنــاك داخــل المجتمــع انقــسامات وهــذة الانقــسامات قــد تكــون 
سلالیة أو لغویـة أو دینیـة أو طائفیـة أو اقتـصادیة أو اجتماعیـة أو جغرافیـة وتتـسم هـذة 

  . ة الانقسامات  بدرجة من الاستمراری

أذن عدم التكامل الوطني هي أثنیة وثقافیة وسیاسیة طبیعیـة تكوینیـة والمـوروث 
  . )((الحضاري الذي ساهم في تكوینة على هذا النحو 

وبطبیعــة الحــال فــان الخلفیــة التاریخیــة الاســتعماریة ســاهمت بــصورة مباشــرة فــي 
 تفعیـل بعــض ظـاهرة عـدم التكامــل الـوطني وتعزیزهـا فــي الوقـت الــرهن ضـد الـدول عبــر

ٕالجماعــات القومیــة والعرقیــة وابرازهــا كــأوراق ضــغط ضــد حكومــاتهم وهــذا الــنهج الــذي 
  .تتبعة الولایات المتحدة الأمریكیة حیال دول عالم الجنوب 

من ثم فأن تطور وتقدم أي نظـام سیاسـي ومـستوى تفاعلـة مـع مواطنیـة مرتبطـة 
 بعــض الأهــداف العلیــا التــي بالدرجــة الأســاس بوجــود وحــدة سیاســیة متفقــة أساســا حــول

. فالدولة لا تكون موحـدة حینمـا یكـون شـعبها مكونـا .تتجسد في وحدة المجتمع وتلاحمة 

من أفـراد وجماعـات وفئـات متنـافرة تنازعهـا المـصالح الـضیقة والاعتبـارات التـي تأخـذها 
  .بعیدا عن المصلحة القومیـة بـل ان الجـسم الـسیاسي الموحـد یتكامـل عبـر الـولاء للـوط

  . وأهدافه الأساسیة ووحدة المصیر لأبنائه 

لذ فـأن هنـاك مجموعـة مـن آلیـات العمـل والـضوابط والـشروط والتـي مـن خلالهـا 
  . )((تتحقق الوحدة الوطنیة وهي 

تنمیة الترابط بـین كافـة الجماعـات الاثنیـة داخـل الجماعـة الوطنیـة بمـا یـؤدي الـى  - )
  .احد تلاحمهم واندماجهم في كیان اجتماعي سیاسي و

 .وجود الشعور والإحساس بالانتماء للوطن الواحد  - .

 لا یمكــن لأي وحــدة وطنیــة ان تــستمر مــن دون وجــود مؤســسات متوزعــة توزیعـــا  -  

 .یتناسق مع الرقعة الجغرافیة للدولة 

ان أنجــاز الوحــدة الوطنیــة یــستلزم الإرادة المــستقلة والعمــل الــدؤوب ســواء بالنــسبة  -  
  .لوطنیة  أو الجماعة ايللنظام السیاس

   -:مضامین نظام أحادي القطبیة في القرن الحادي والعشرین : ثانیا 
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إن الحدیث عن نظام أحادي القطبیـة بزعامـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة یجرنـا 
 في حقیقة الأمـر  إلى التطرق إلى العولمة ودلالاتها وعلاقتها بالنظام الدولي الأحادي 

وبـین العولمـة  ) الأمركـة(النظام الأحادي الأمریكي أو اختلف الباحثین في التمییز بین 
   -:فهناك ثلاث اتجاهات وهي على النحو الأتي 

والتي    GlobaIisationوالذي یرى إن العولمة وهي ترجمة لمصطلح : الاتجاه الأول
تمثــل مرحلــة فــي ســیاق التطــور البــشري كمــا  تعنــي جعــل الــشيء علــى مــستوى عــالمي 

 لذا   والیوم الثورة المعلوماتیة   والثورة الصناعیة   الثورة الزراعیة مرت البشریة بمرحلة
فــأن المجتمعــات علــى مــستوى العــالم ككــل متباینــة فــي مــستوى الولــوج فــي تلــك المرحلــة 

 مـــن ثـــم فـــأن  فـــلا تـــزال هنـــاك مجتمعـــات زراعیـــة وأخـــرى صـــناعیة وأخـــرى معلوماتیـــة 
ینــة بحــسب مــستوى التقــدم للمجتمعــات مــستوى التفاعــل العــالمي مــع تلــك التطــورات متبا

  . والرفاهیة الاقتصادیة في اقتناء مخرجات الثورة التكنولوجیة المختلفة 

ـــاني  ـــوم هـــو عـــصر:  الاتجـــاه الث ـــشه الی ـــذي یـــرى إن مـــا نعی ـــة وال   الأمركـــة أي محاول

 والـــذي بـــدأت  الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة نـــشر النمـــوذج الأمریكـــي فـــي العـــالم اجمـــع 
ن عنــة ومنــذ نهایــة الحــرب العالمیــة الأولــى إلا أنهــا لــم تجــد فرصــتها الــسانحة بــالإعلا

ـــرئیس بـــوش الأب مـــصطلح  ـــن ال ـــسوفیتي حیـــث أعل ـــار الاتحـــاد ال ـــة إلا بعـــد انهی لتطبیق
مـرة فـي أحادیـث رسـمیة وغیـر رسـمیة لمـدة مـن  ) :  ( النظام الدولي علـى مـا یقـارب 

  /  :/=ôw� حتــــى  //=ôw�/=ôw�/ــــ ــــة لل شروع بنــــشر النظــــام الأمریكــــي  فــــي دلال
   . )/( الدولي في القرن الحادي والعشرین 

وهو اتجاه توفیقي والذي یرى إن ما تمر به البشریة الیـوم هـو مرحلـة :  الاتجاه الثالث 
 ألا إن مــــن یملــــك زمــــام الــــتحكم )فــــي ســــیاق التطــــور البــــشري بوصــــفها مرحلــــة تطــــور 

مریكیـة فهـي مـن توجـه الاقتـصاد العـالمي بعناصر ذلك التطور هو الولایات المتحـدة الأ
واكبر قوة عسكریة في العالم وهي من یتحكم بصناعة السینما العالمیة ووسائل الأعلام 

لـــذا فــأن هنـــاك جملــة مـــن . إن صــح التعبیــر ) العولمـــة ) ( أمركــة ( لــذا فهــي تحـــاول 
  التحدیات التي تفرزها محاولات الولایات المتحدة الأمریكیة في

  . wللعالم ویعد الاتجاه الأخیر هو الاتجاه الأكثر رواجا بین الباحثین ) ها أمركت ( 

    -:مضامین النظام الأحادي القطبیة 
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هناك جملة من المـضامین الاقتـصادیة والـسیاسیة والعـسكریة والإعلامیـة تـسعى 
  -:الولایات المتحدة الأمریكیة لفرضها على العالم وهي كالأتي 

   -:دیة للأمركة  المضامین الاقتصا–  

 منذ نهایة الثمانینات وقبیـل انهیـار الاتحـاد الـسوفیتي بـدأ یـروج مـا یعـرف بحریـة 

الــسوق والخصخــصة وتتــضمن الــدعاوى الاقتــصادیة الأمریكیــة باتخــاذ الــدول جملــه مــن 
  الداخلیة والخارجیـة طبقـا لرؤیـة صـندوق النقـد الـدولي عبـر إزالـة ةالإجراءات الاقتصادی

ام حریـــة التجـــارة والـــسلع والخـــدمات والاســـتثمارات وتتبنـــي بـــرامج التحریـــر كـــل القیـــود أمـــ
ـــدان  ـــى بل ـــادة الـــضغوطات عل ـــى زی ـــة إل ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــسعى الولای الاقتـــصادي وت

   -:الجنوب الى تبني سیاسات اقتصادیة عالمیة عبر المؤسسات الكونیة الثلاثة وهي 

 وتعتبـر تلـك  ة التجـارة العالمیـة  ومنظمـ  والبنـك الـدولي  صندوق النقد الـدولي 
الركـائز الثلاثـة مــن الآلیـات الفاعلـة فــي هندسـة الاقتـصاد العــالمي بالوجهـة التـي تــتلائم 

   . الأمریكیةمع الرؤى 

ومــن الأمثلــة علــى تطبیــق الوصــفة الاقتــصادیة العالمیــة التــي یقــدمها صــندوق 
ات الاقتـصادیة الـذي عاشــته النقـد الـدولي لتلـك الـدول هـي دول النمـور الآسـیویة وانهیـار

ــــدول  ــــك ال ــــي تل ــــار ســــوق الأســــهم ف ــــصادیة الروســــیة ~إذ اثــــر انهی  كــــذلك ألازمــــة الاقت
المــستدیمة وغیرهــا مــن الــدول التــي عانــت مــن اختناقــات اقتــصادیة لــم تحقــق الأهــداف 
المطلوبــة مــن قــروض صــندوق النقــد الــدولي فالــضوابط التــي یفرضــها الــصندوق تعمــق 

   .)((قرار والتطور الاقتصادي من حالة عدم الاست

   -: المضامین السیاسیة للأمركة -)

وینطوي هذا البعد في فرض الولایات المتحدة الأمریكیة لنظام القطبیة الأحادیـة 
 كـذلك صـیاغة  والمتمثلة في سیطرتها على القرار السیاسي الدولي عبر مجلس الأمـن 

ة والدیمقراطیــة وفــق المنظــور الأمریكــي الأجنــدة الدولیــة للعــالم والمتمثلــة فــي نــشر الحریــ
الى جانب ذلك أتباع أسلوب التحالفات الأمنیة والعـسكریة الإقلیمیـة والعالمیـة . المعولم 

والتي تؤمن من خلالها حالة الانصیاع للقرار السیاسي وارتهـان الإرادة الـسیاسیة للدولـة 
ة مــن دول العــالم المنــضویة ضــمن تلــك التحالفــات وخاصــة للــدول الــصغیرة والمتوســط

 ویعد حلف شمال الأطلسي وما یمارسة مـن دور عـالمي وتوسـعه فـي انـضمام . الثالث 

  . دول أوربا الشرقیة إلیه
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من ثم فان البعد السیاسي للأمركـة یتمثـل فـي سـعي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 
  لاتخاذ كافة التدابیر 

لیمیــة والدولیــة لــضبط  الإق والــسیاسات والإجــراءات عبــر المنظمــات والمؤســسا
التفاعلات الدولیة ووفق أرادتها وأهـدافها وبمـا یـؤمن مركزیـة القـرار الـسیاسي أي عملیـة 

 إدارة ووضع قواعد اللعبة الدولیة وبما یجعل القرن الحادي والعشرین قرنا أمریكیا 
))( .   

   - : الأمركة الثقافیة -جـ 

 تطـــور وســائل الاتـــصال لا یمكــن الحـــدیث عــن هـــذا المتغیــر دون التطـــرق إلــى
والمعلومـات حیـث ان للأخیـرة دور فــي الأمركـة الثقافیـة بفعــل التـرابط والتـشابك العــالمي 

 -المعلــو( وخاصــة القفــزة التقنیــة خــلال العقــود الثلاثــة التــي أدت إلــى مــا یعــرف بــالثورة 

لـق  فما تسعى الیة الولایات المتحدة  الأمریكیة هو توظیف ذلك التطـور لخ ) اتصالیة 
وصیاغة مكون ثقافي عالمي وتقدیمه كأنموذج ثقـافي كـوني وتعمـیم قیمـه ومعـایره علـى 

والهیمنــة الثقافیــة الأمریكیــة الیــوم مــا هــي ألا تعبیــر عــن الأحادیــة القطبیــة  العــالم اجمــع 
   . )((السائدة في العلاقات الدولیة 

 قـــیم ومبـــادئ ومعـــاییر الثقافـــة بتعبیـــر أخـــر فـــان الأمركـــة الثقافیـــة تعنـــي إشـــاعة
الأمریكیة والأ نموذج الأمریكي وجعله نموذجا كونیا یتوجـب تبنیـه وتقلیـده عبـر توظیـف 
التطور الهائل والسریع الحاصل في وسائل وأجهزة الأعـلام والتقنیـات العلمیـة والمعرفیـة 

   . )  (في نقل وتقدیم هذا الأنموذج إلى المجتمعات الأخرى 

السیادة ( تكنولوجي أدى إلى إنهاء الحدود والحواجز أو ما یعرف بـان التطور ال
ولعـل . مما یعني إقحام ثقافة إلى الثقافات الوطنیة للـدول والـشعوب ) الإعلامیة للدول 

مــا طرحــه هنتكتــون حــول صــراع الحــضارات هــو تغیــر للعلاقــات الدولیــة واثبــات فكــرة 
ـــة مؤادهـــا ان الحـــضارات وبمعنـــى الانتمـــاءا ـــشكیل علاقـــات محوری ـــة ســـتقوم بت ت الثقافی

التماســـك والتفكـــك والـــصراع فـــي عـــالم مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة وان صـــراع الحـــضارات 
ســیكون الــصراع المقبــل علــى المــستوى العــالمي ولا شــك ان هــذة النظریــة تــنم عــن نظــرة 

  . ). (متعصبة عنصریة متعالیة مفرطة بالعدوانیة 

   -:في الوحدة الوطنیة افرازات الأمركة وتأثیرها : )ثالثا 

 بــــات واضــــحا ان الوحــــدة الوطنیــــة تعــــاني مــــن تحــــدیات داخلیــــة متمثلــــة أبرزهــــا 

 بید ان نظام أحادي القطبیة اخذ یلقي بتحدیات جدیـدة  بظاهرة عدم الاندماج والتكامل 
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علــى الوحــدة الوطنیــة لــدول عــالم الجنــوب متمثلــة بالانــسلاخ عــن المــوروث الحــضاري 
 أنتجتهـا لـذا فـأن ابـرز التحـدیات التـي  ل الاقتصادي والانتمـاء الـوطني والثقافي والتكام

   -:الأمركة على الوحدة الوطنیة هي 

   -: انعكاساتها في الجانب الثقافي - 

یــشغل البعــد الثقــافي أهمیــة فــي تحدیــد هویــة أي جماعــة وطنیــة إزاء غیرهــا مــن 
داخلـه مـع الجوانـب الأخـرى  وتأتي أهمیة هذا البعد مـن ت الجماعات والشعوب الأخرى 

فالثقافة هـي أسـلوب حیـاة وسـلوك مجموعـه معینـة . المكونة لحضارة معینة أو ثقافة ما 
 فالثقافة هي اللغـة والحاجـات والعـادات  تكون وتتبلور مع تاریخ هؤلاء الأفراد وتطورهم 

هـو ذلـك . والمؤسسات كلها متشابة ومتقاربـة بالـشكل الـذي یتـیح دمجـا ثقافیـا امـا المثقـف 
الشخص الذي یهیئ نتاجه الفكري ووعیه والتزامـه فـي الـضبط والـسیطرة علـى الأحـداث 

   . ). (والظروف المحیطة به خدمة لمصلحة عامة أو لمبدأ معین 

من هنا تبرز إشـكالیة محاولـه الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي الـدعوة الـى ثقافـة 
ــة )بــلا حــدود ممــا یــشكل تحــدیا للــسیادة الثقافیــة ا  ولمــا كانــت الثقافــة هــي )لوطنیــة للدول

أســــلوب حیــــاة فأنهــــا تتــــأثر بوســــائل الأعــــلام والأفــــلام والأطعمــــة فهــــي عملیــــة تــــصدیر 
)لأسلوب الحیاة مستغلة الثورة المعلوماتیة والتقنیة والاتصالیة وصولا الـى مـا یـسمى بـان 

شر مبــادئ )العــالم اجمــع قــد تحــول إلــى قریــة صــغیرة اذا هنــاك عملیــة توظیــف ســلبي لنــ
   .)  (وقیم مؤمركة 

)من ثم أضحت مسألة الحـدود موضـعا للتحـدي فعبـر وسـائل الاتـصال والأعـلام 

اخــذت تختــرق الحــدود القومیــة وتــؤثر بمراكــز صــنع الثقافــة وتعمــل علــى ابــراز وتــأجیج 
ـــل هـــذة  ـــات الاثنیـــة وتفعی ـــة وتـــأجیج ألهوی ـــة الجزئیـــة والمجموعـــات الاثنی ألهویـــات الثقافی

 أي أنهـا تعمـل بالـضد ممـا =ي محاولات الانفصال عن الدولة القومیـة الام الجماعات ف
تسعى الیة أي دولة في صهر كافة التكوینات المجتمعة على اختلافها في وحدة واحـدة 

  . وولائها للامة الأكبر 

أشارة إلى ما ذكر أعلاه نخلص إلى إن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تـسعى الـى 
وهـي للـضرورة بالـضد ) أمریكیـة ( أنماط ثقافیة ذات مرجعیة واحدة تعمیم قیم ومبادئ و

ٕمن الثقافة الوطنیة فالأخیرة غالبا ما توكد على هویة ثقافیة أصیلة التزام وحدود واطراء  w



 ٢١٢  السیاسیة والدولیة المجلة 

معینة والأولى تسعى الى تبنـي انمـاط الـسلوك الاسـتهلاكي غیـرالمنتج منـسلخ عـن قیمـه 
  .)  (وطنیةوعادته غیرمكترث بمشاكله القومیة وال

  -: مخرجات الأمركة على الجانب الاقتصادي-.

هــدف الأمركــة الاقتــصادیة هــو الــضغط علــى الأنظمــة الــسیاسیة لبلــدان عــالم 
عـن ٕالجنوب الى اتباع برامج الخصخـصة وازالـة كـل القیـود أمـام حریـة التجـارة والتخلـي 

  .المؤسسات الاقتصادیة الحكومیة

ن اقتـــصادیات تلـــك الـــدول مـــسیطر تلـــك البـــرامج ســـوف تفـــضي الـــى ان تكـــو 
علیهـــا مـــن قبـــل المؤســـسات الاقتـــصادیة الدولیـــة والـــشركات المتعـــدده الجنـــسیة وتـــصبح 
اقتصادیات دول العالم النامي تابعة مهـیمن علیهـا وموجـه مـن قبـل الـدول الـسبع الكبـار 

)  ( .    

ان الوصــــفة الاقتــــصادیة الأمریكیــــة لــــدول عــــالم الجنــــوب تهــــدف الــــى إنهــــاء 
صادیات الوطنیــــة واتبــــاع بــــرامج وخطــــط لا تتناســــب وامكانیــــات الــــدول ومواردهــــا الاقتــــ

 عبــر مــنح قــروض مــشروطه الــى تلــك الــدول تــدیم حالــة التبعیــة )وموروثهــا الحــضاري 
   .)G~(والارتهان الاقتصادي والسیاسي 

  -:واثرها في الوحدة الوطنیة )  اتصالیة-المعلو( الثورة -جـ

جال الاتـصالات والمعلومـات كـان لهـا الأثـر الكبیـر ان التطورات التقنیة في م
 اخـذت تختـرق سـیادة الـدول - مـن ثـم فـان تطبیـق الأمركـة -في تعزیز التشابك العـالمي 

الإعلامیــة كمراكــز بــث لمعلومــات مــن فــضائیات ووكــالات إنبــاء وقنــوات رادیــو وغیرهــا 
دولهـم هـذا الـوعي -تسعى الى تشكیل وعي للمتلقي افـرادا أو صـناع ومتخـذي القـرار فـي 

یتناغم مع الأنموذج الأمریكـي المنـشود مـن قبـل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة إلـى جانـب 
 والذي یعمق من ذلك ویعززة هو عدم -محاولة خلق انماط حیاة موحدة للبشریة جمعاء 

تـــوازن النظـــام الإعلامـــي العـــالمي فعملیـــة تـــدفق المعلومـــات تـــتم باتجـــاه واحـــد مـــن عـــالم 
 فصناعة الإعلام في العالم النـامي تعـیش حالـة مـن التبعیـة Ïى عالم الجنوب الشمال ال

  .الى الولایات المتحدة الأمریكیة خصوصا وباقي الوكالات الدولیة عموما 

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تعمــد الــى توظیــف هــذا التقــدم التقنــي المعلومــاتي 
متلقــي وتــسطیح عقلــه ووعیــه لــضخ الــصور والمعلومــات والمفــاهیم بهــدف إغــراق ذهــن ال
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ونمــط ســـلوكه ونقـــل ولائــه الـــى خـــارج الــوطن لتفكیـــك أواصـــر الوحــدة الوطنیـــة وتخریـــب 
   .)  (یاته القومیة والحضاریة والدینیةالعقل وسلخه من خصوص

نستنتج إلى إن كل بعـد مـن ابعـاد الامركـه یعمـل بـصورة متناغمـة متقابلـة مـع 
نــب معــین هــو مــدخل لبعــد أخــر فالجانــب البعــد الأخــر بحیــث یكــون كــل مخــرج مــن جا

 یـؤثر فـي الجانـب التكنولـوجيالسیاسي للامركه یـؤثر فـي الجانـب الاقتـصادي والجانـب 
الثقـــافي والاخیـــره تعمـــل علـــى صـــیاغة ســـلوك الفـــرد نحـــو ســـلوك اقتـــصادي اســـتهلاكي 

مــن ثــم فــان كــل بعــد یعمــل بــصورة متناســقة مــع البعــد الأخــر والــذي یــشكل ) مــسرف (
  ) .نموذج الأمریكي الأ(برمته 

  الخاتمة

بعــد أن تــم اســتعراض التحــدیات التــي تواجههــا دول عــالم الجنــوب فــي القــرن 
الحـــادي والعـــشرین بـــات مـــن الـــضروري وضـــع آلیـــات مواجهـــه واحتـــواء تلـــك التحـــدیات 

  : ت عدةویمكن تحدید تلك الآلیات على مستویا

  : على مستوى الفرد :(أولا 

متانــــة داخــــل الأفــــراد فــــي التعــــاطي مــــع یفتــــرض ان یكــــون هنــــاك حــــصانة و
المعطیــات التقنیــة والاتــصالیة وقنــوات البــث الخــارجي والتأكیــد للمحافظــة علــى العــادات 
والتقالید الإسلامیة والعربیة والموروث الحـضاري الـوطني الـذي یفقدانـه تـضمحل الهویـة 

لقـــین مـــا  وتحـــول المجتمعـــات الـــى مجموعـــة أفـــراد مت:الوطنیـــة والإســـلامیة والحـــضاریة 
یطــرح لهــم مــن ثقافــات وبــرامج سیاســیة واقتــصادیة لا تنــسجم بالــضرورة مــع امكانـــاتهم 

  . :وواقعهم المعاش 

   -:على مستوى الدولة : :ثانیا 

على الأنظمة السیاسیة في دول عالم الجنوب ان تصوغ نظام سیاسي وطنـي 
هـــا الاجتمـــاعي دیمقراطـــي یكفـــل حریـــة التعبیـــر واحتـــرام الحریـــات وبمـــا ینـــسجم مـــع واقع

ـــة وكـــذلك  ـــة فـــي شـــؤونها الداخلی ـــدخل أي أطـــراف خارجی ـــى تكفـــل عـــدم ت والـــسیاسي حت
مفــروض مــن قبــل الــدول الأقــوى علــى دول ) دیمقراطــي ( ضــمان عــدم نقــل أي نظــام 

  .عالم الجنوب بحجج وذرائع مختلفة 

 الداخلیــة . مــن تــدخل فــي الــشؤو.فمــا تعمــد الیــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 
ل تحــت حجــج وذرائــع حقــوق الإنــسان وتحقیــق الدیمقراطیــة نــابع مــن فــشل الأنظمــة للــدو



 ٢١٤  السیاسیة والدولیة المجلة 

الـسیاسیة فـي دول عــالم الجنـوب مــن صـیاغة نظـام سیاســي وطنـي نــابع مـن احتیاجــات 
  .المجتمع ورغباته من حصول تلك الدول على استقلالها والى یومنا هذا 

   -:على صعید التنظیم الدولي : ثالثاً  

 مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ومحاولاتهــا فــرض وتثبیــت مــستوى ألمواجهــه
دعــــائم نظامهــــا الــــدولي الحــــالي نــــابع مــــن وجــــود تنظیمــــات دولیــــة سیاســــیة واقتــــصادیة 

  .وعسكریة تأخذ على عاتقها تنفیذ وتطبیق الأجندة الأمریكیة

 من ثم آلیات المواجهة تستلزم مؤسسات دولیة تقابـل تلـك المؤسـسات الدولیـة 
مكونة من دول عالم الجنوب تعبر عن آراءهم واهـدافهم وتوجهـاتهم وهـذا ) یكیة الأمر( 

( یتم عبر تفعیل المؤسسات التقلیدیة المنتمیة لأیام الحرب الباردة والقرن الماضي مثـل 

 وجامعة الـدول .) ( (  ومجموعة الـ .وحركة عدم الانحیاز.منظمة المؤتمر الإسلامي 
 يؤســــــسات قائمــــــة والــــــبعض كــــــان لهــــــا الــــــدور الــــــسیاسكــــــون أنهــــــا م ... ) .العربیــــــة 

والاقتـــصادي بمنظمـــات دولیـــة جدیـــدة ذات صـــیغة تتنـــاغم وتحـــدیات الأحادیـــة القطبیـــة 
تتولى رعایة واحتواء المشاكل للدول المنضویة فیها وتجنب أي تدخل خارجي یمكن ان 

  .یعكر صفو الاستقرار والوحدة الوطنیة لدول العالم النامي 
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